
ســـياسة شرق أوســـطية جديـــدة مـــن دون
الإخوان

, مارس  | كتبه جمال خاشقجي

لم أطلع على محضر اجتماعات العاهل السعودي بالرئيسين التركي والمصري، ولكني مستعد لأن أجزم
بــأن “الإخــوان المســلمين” لم يُــذكروا أبــدًا خلال الساعــات الــتي أمضاهــا كــلّ مــن الــرئيسين مــع الملــك
ســلمان، كثــير مــن الإعلاميين والمعلقين السياســيين كــانت لهــم وجهــة نظــر أخــرى، وانقســموا – علــى
يـاض بصـدد فتـح صـفحة طريقـة محللـي كـرة القـدم – كـل ينحـاز إلى فريقـه المفضـل، بين قائـل إن الر
جديدة مع الحركة العابرة للحدود، وآخر يحذّر من خطر ذلك، بل ذهب رجل أعمال إماراتي شهير إلى
أن نــشر مقالــة علــى نصــف صــفحة في صــحيفة كويتيــة، دعــا فيهــا بعبــارات “حــادة” الســعودية إلى ألا
تفرش السجاد الأحمر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً: “إنه لا يستحق ذلك بحكم علاقاته
بالإخوان”، بالطبع، لم تلتفت المملكة إلى مثل هذا الكلام، وفرشت السجاد الأحمر، وفتحت صفحة

تعاون واسعة مع الأتراك.

حالة الشرق العربي المتهاوي لم تعد تحتمل هذه الصراعات العبثية، بل يجب إخراج “عنصر” الإخوان
وكـل صـاحب هـوى أو أطمـاع ضيّقـة مـن معادلـة صـناعة موقـف فاعـل لوقـف حـال التـداعي هـذه،
والحق أن إقحام عنصر الإخوان في خطط مواجهة التداعي قبل عامين زاد من تفاقم الحال، وأدى
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إصرار بعضهــم علــى إخراجهــم مــن معــادلات التغيــير إلى تعطيــل التعــاون الســعودي – الــتركي، وهــو
التعــاون الوحيــد القــادر علــى وقــف التــداعي بحكــم اســتقرار البلــدين وقوّتهمــا، كمــا أدى إلى تفــاقم
ية، وتهديد الاستقرار في غيرها، بينما كان يجب النظر إلى الإخوان على الأوضاع في ليبيا واليمن وسور
أنهم مجرد طرف بين أطراف، وإعطاؤهم حجمهم الطبيعي من دون مبالغة ولا تقليل، يفوزون في
كــثر ولا أقــل، الأهــم منهــم هــي الأوطــان واســتقرارها مــع اســتقرار انتخابــات ويخسرون في أخــرى، لا أ
التحوّل السلمي من خلال الديموقراطية ورعايتها، وإن كانت عرجاء، فالبديل عنها هو حرب قبيحة

ية والعراق وليبيا، ونخشاها في اليمن. دميمة نراها في سور

التعاون السعودي – التركي ضروري للمواجهة المقبلة، وهو في مصلحة مصر الدولة والوطن في نهاية
المطاف، وليست المملكة في معرض الاختيار بينها وبين تركيا، فهي لن تنتقل من حال العداء للإخوان
إلى التحــالف معهــم، كمــا أنهــا لــن تنتقــل مــن حــال التحــالف و”الشيــك علــى بيــاض”، وفــق وصــف
الزميــل في هــذه الصــحيفة الــدكتور خالــد الــدخيل في مقــالته الأســبوع المــاضي إلى التخلّــي عنهــم، إنمــا

ستكون في منزلة وسط بين المنازل الأربعة السابقة الذكر.

الهـوس بموضـوع الإخـوان شغلنـا عـن المهـمّ والأهـم، كتـب تُطبـع، وكتّـاب يُسـتأجرون، وأمـوال هائلـة
تهدر، ومؤتمرات تعقد، ومؤامرات تحاك، وفضائيات وصحافة تتخلى عن كل قيم المهنية وتتحوّل إلى
إعلام حملاتي يقسم المجتمع ويشككّ الأخ في أخيه، محاكمة نوايا وحالة استقطاب بغيضة امتدت
حــتى شملــت المجتمــع الواحــد، مجلــس التعــاون الــذي نفخــر بــه والبقيــة الباقيــة مــن إنجــازات أهــل
الخليج، كاد يفرط بسبب هذا الهوس، وضاعت خلال هذا اللجج أصوات العقلاء والحكماء الذين

ير السرية. تسلّط عليهم الإعلام الحملاتي بمكارثية بغيضة تلوح لهم بالأصابع والتقار

في الـوقت نفسـه، كـان “داعـش” كمـا يقـول في شعـاره “باقيـة وتتمـدد”، وبالفعـل تمـدّد فـوق معظـم
العـراق الأوسـط، والـشرق السـوري، واكتسـح منـاطق الثـوار السـوريين الذيـن استبسـلوا في تخليصـها
من يد النظام الجائر، وتمدّد معه رئيس النظام السوري بشار الأسد بعدما كان يترنح ويستعد العالم
ية، أنصار داعش اغتنموا فرصة الحرب على الإخوان في ليبيا، لاستبداله بحكم ديموقراطي في سور
فتمــددوا مــن كهــوف في الجبــل الأخــضر إلى كــل درنــة ثــم إلى سرت وجيــوب عــدة في ليبيــا الغارقــة في
الفوضى، وها هم الآن يقتتلون مع قوات “فجر ليبيا” في منطقة الهلال النفطي، في وقت يزعم من
بدأ الحرب هناك أنه والإخوان نسيج واحد، لم يستمع أحد إلى خبير يعرف جيدًا أن الإخوان مجرد
فصيل وسط غابة من القوى القبلية والسياسية في ليبيا، وأنهم يستحيل أن يحكموا ليبيا وحدهم،

وفي الوقت نفسه لا يجوز في زمن ما بعد القذافي أن يهمّشوا أيضًا.

القليل الذي تسربّ من لقاءات خادم الحرمين الملك سلمان ببضعة عشر زعيمًا، يشير إلى أن محور
كــبر مــن مســألة هامشيــة مثــل الإخــوان، وإنمــا ثمــة إعــداد لســياسة شاملــة لوقــف حالــة اللقــاءات أ
يــة وبنــاء شرق عــربي جديــد بمشاركــة القــوى الفاعلــة في المنطقــة والــتي قــرأت المشهــد في التــداعي الجار
شكـل صـحيح، وسـتظهر تفاصـيلها خلال الأيـام المقبلـة، وسـتشهد أيضًـا إعـادة ترتيـب بيـت السـياسة

الخارجية السعودية.

من المعلومات القليلة والموثوق بها التي تسرّبت، ما صرحّ به مستشار الرئيس التركي، الذي رافقه في



يارة، إبراهيم كالين، وهو إسلامي معروف، قال إن العاهل السعودي والرئيس التركي اتفقا على الز
تفعيل العلاقات بين البلدين في خمسة محاور: سياسية، اقتصادية، دفاعية، أمنية، وشعبية، لكن
الأهم هو اتفاقهما على فتح قناة اتصال مباشرة بينهما بعيدة عن “تهويل الإعلام وإثارته” ، وفق
قول أستاذ الفلسفة الذي تحوّل إلى سياسي، وفي الأخيرة اتفق معه، وإن كنت إعلاميًا، فإن الإعلام

في المرحلة السابقة لم يخدم القضايا الكلية.
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